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مشو اررشتل السام المجرّد 


060 -1. كاه 


ات ارو 
0 ا 
يفطت لكر للا لل فذلتٌ 
عال هله ولوالييه وريم السام 


ضرق روص هواعدوا بو 


0 71 تتا ء رادت 


مو رسة الرسرالة 


الحمد لله» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

وبحد: 

فهذا شرح للقواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام المجدد: محمد بن 
عبد الوهاب كه لأنني لم أرَ من شرحهاء فأحببت أن أشرحها حسب 
وسعي وطاقتي . 

والله يعفو عمًا قصّرت فيه. 


3 
وعد 


قال المؤلف رحمه الله تعالي: ا 


نسم أ القرل اير 
١‏ أسأل الله الكريم ربٌ العرش العظيم أن يتولآك في 
الدئيا والآخرة» وأن يجعلك مباركاً أينما كنت» وأن يجعلك ممَن 
إذا أعطئ شكرء وإذا ابثلي صبرء وإذا أذنب استغفرء فإن هذه 
الغلاث عنوان السعادة . 


١‏ هذه «القواعد الأربع» التي ألّفها شيحٌُ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب ككل . 

هي رسالة مستقلّة» ولكنها تُطبّع مع «ثلاثة الأصول» من أجل 
الحاجة إليها لتكون في متناوّل أيدي طلبة العلم. 

و(القواعد) جمع قاعدة» والقاعدة هي : الأصل الذي يتفرّع عنه 
مسائلٌ كثيرة - أو فروحٌ كثيرة -. 

ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ ككَنْهُ: معرفة 
التوحيد ومعرفة الشرك. 

وما هي القاعدة في التوحيد؟ وما هي القاعدة في الشرك؟, 
لأنّ كثيراً من الناس يتخبّطون في هذين الأمرين» يتخبطون في معنى 
التوحيد ما هو؟ ويتخبطون في معنى الشرك» كل يفسرهما على حسشّب 
هواه. 

ولكن الواجب: أننّا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة. 
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- ليكون هذا التقعيد تقعيداً صحيحاً سليماً مأخوذاً من كتاب الله وسئّة 
رسوله كلو لا سيّما في هذين الأمرين العظيمين ‏ التوحيد 
والشرك - 

والشيخ كته لم يذكر هذه القواعد من عنده أو مِنْ فكره كما 
يفعل ذلك كثيرٌ من المتخبّطين» وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله 
ومن ستّة رسول الله جَلِيْدّ وسيرته . 

فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة 
التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» ومعرفة الشرك الذي 
حذّر الله منه وبيّن خطره وضرره في الدنيا والآخرة. وهذا أمرٌّ مهم 
عدا وهو ألزم عيك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات 
وسائر الأمور الدينيّة» لأن هذا هو الأمر الأوّلى والأساسء لأنَ 
الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصمٌّ إذا لم تُبِنَ على 
أصل العقيدة الصحيحةء وهي التوحيد الخالص لله عرّ وجل. 

وقد قدم كله لهذه القواعد الأربع بمقدّمة عظيمة فيها الدعاء 
لطلبة العلم» والتنبيه على ما سيقوله» حيث قال: «أسأل الله العظيم 
رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن يجعلك مبارّكاً 
أينما كنت» وأن يجعلك ممّن إذا أعطي شكرء وإذا ابثّلي صبرء وإذا 
أذنب استغفر ١‏ فإِنّ هذه الثلاث هي عنوان السعادة». 


هذه مقذمة عظيمة. ال 0 كله لكل طالب علم 
يتعلّم عقيدته يريد بذلك الحق. ويريد بذلك 5 تجنب الضلال والشرك» 
فإنه خري ين يتولاه الله في الدنيا والآخرة. 


م 


وإذا تولّاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن 
تصل إليه» لا في دينه ولا في دنياه» قال تعالى - 2010 قَُُ درت 
مث يُفرجهُم ين الظلمنت إِلَ الثورٍ والدِرت كتروا أوَيَآئمُمُ التلدشُوث» 
[البقرة: /ا8؟] » فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات - ظلمات 
الشرك والكفر 0 والإلحاد ‏ إلى نور الإيمان والعلم النافع 
والعمل الصالح» لدَلِكَ بِأنَ أنه مول ألِْينَ “امنوا أن الْكفرنَ لا لتك 5 56 
[محمد: .]١١‏ 

فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته فى الدنيا وفى الآخرة؛ 
فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبداًء في الدنيا يتولاك بالهداية 
والتوفيق والصير على المنهج السليم» وفي الآخرة يتولاك بأن يُدخلك 
دكن تالكا مطلدا فيه لا غوف ولا مره :وله قنناء.ولة عت ولا 
مكارهء وهذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. قال ابن 
القيم: إذا تولاه أمرؤ دون الورى تولاه العظيم الشان. 

قال: «وأن يجعلك مباركاً أينما كنت» إذا جعلك الله مباركاً 
أينما كنت فهذا هو غاية المطالب» يجعل الله البركة في عمرك» 
ويجعل البركة في رزقك» ويجعل البركة في علمك» ويجعل البركة 
في علمك» ويجعل البركة في ذريّتك» أيئما كنت تصاحبك البركة» 
أينما توججهت» وهذا خيرٌ عظيمء وفضل من الله م . 

قال: «وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرا ا الذي إذا أعطي 
كفر النعمة وبطرهاء فإنّ كثيراً من الناس إذا أعطوا النعمة كمّروها 
وأنكروهاء وصرفوها في غير طاعة الله عرّ وجلَ» فصارث سبياً 
لشقاوتهمء أمّا مَن يشكر فإنّ الله يزيده: #وَإِدْ تدس ربكم لين - 
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00 سكرب لأزيدكة »4 00 : 0] والله ‏ جلا وعلا ‏ يزيد الشّاكرين من 
فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم عن الله عرّ زّ وجل» 
وإذا أردثٌ زوال النعم فاكمرها. 

قال: «وإذا ابتلي صبرة.؛ الله جل وعلا - يبتلي العباد» يبتليهم 
بالمصائب» ويبتليهم بالمكارو» يبتليهم بالأعداء من الكفار 
والمنافقين؛ فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من 
رحمة الله» ويثبتون على دينهم» ولا يتزحزحون مع الفِتّن» 
يستسلمون للفتن» بل يثبتون على دينهم؛. ويصبرون على ما يقاسون 
من الأتعاب في سبيلها بخلاف الذي إذا ابثلي جزع وتسخط وقئْط من 
رحمة الله - عر وجل فهذا يُزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى 
مصائبء قال ككلِةِ: «إِنْ الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضى ومن سخط فعليه السخط""'؟. «وأعظم الناس بلاءً؛ الأنبياء» 
ثم الأمثل فالأمثل:”"»: ابثُلي الرسل» وابثُلي الصدّيقون» وابثلي 


))501/5( أخرجه الترمذي في الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء‎ )١( 
وابن ماجه في الفتن؛ باب الصبر على البلاء 5 )من حديث أنس بن‎ 
.- مالك - ضف‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ؛.‎ 
.- وأخرجه أحمد (578/5) من حديث محمود بن لبيد - ضيه‎ 

(؟) قطعةٌ من حديث أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء 
(505-5901/4)» وابن ماجه في الفتن» باب الصبر عل البلاء» (رقم: 
#ا١5),‏ وأحمد .١/5/١(‏ “/ا١( ‏ 5لا١(ء‏ ٠18اء‏ 186)ء والدارمي (؟/ 
وابن حبّان في #صحيحهة (9/ 111 الإحسان)» والحاكم :)4١/١(‏ 
والبيهقي (5/ 177). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
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- الشهداءء وابتلي عباد الله المؤمنون» لكنهم صبرواء أما المنافِق فقد 
قال الله فيه: ‏ «وين الئاس من يعبد أله عل حرف » يعنى: طرف 9إهَإنٌ 
وَالْآَحِرَة دَلِكَ هْرَ لان الْجِينُ» [الحج: »]1١‏ فالدنيا ليست دائماً 
نعيماً وتَرّفاً ومَلذات وسٌّروراً ونصراًء ليست دائماً هكذاء الله يداولها 
بين العباد» الصحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابتلاء 
والامتحان؟ قال تعالى: لوَيَْكَ الْأََامُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَّ ألنّرس» [آل عمران: 
فلْيُوَطنِ العبدٌ نفسه أنه إذا ابثُلي فإِنَ هذا ليس خاصاً بهء فهذا 
سبق لأولياء الله» يوظن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله - تعالى -» 


والعاقبة للمتقين. 

قال: «وإذا أذنب استغفر» أمّا الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد 
من الذنوب فهذا شقي - والعياذ بالله » لكن العبد المؤمن كلما صدر 
منه ذنب بادر بالتوبة طوَألَدِيت إدَا تَمَنُوا هَحِمَةٌ أو عللموا أَنشهُمْ ذُكرُوا 
م َاسْتَغْفروأ لِدُوْيِهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ دوست إلا أله [آل عمران: 185]ء 
لإا التَْبَدُ ع1 أله للدِمت بَحَمَلون التو هطو شد ينوبُورت من 
ربب [النساء: 2117 والجهالة ليس معناها عدم العلمء لأن الجاهل 
لا يؤاحَذ»ء لكن الجهالة هنا هي ضدٌّ الحجلم. فكل مَنْ عصى الله فهو 
جاهل بمعنى ناقص الحِلّْم وناقص العقليّة وناقص الإنسانيّة» وقد 
يكون عالماً لكنه جاهل من ناحية أخرى من ناحية أنه ليس عنده حلم 

. ذا الك 2 َِ 00 5 
ولا ثبات في الآمور. ثم سوبو ين قرِيبٍ» يعني: كلما أذنبوا 
استغفرواء ما هناك أحد معصوم من الذنوب» ولكن الحمد لله أن الله 
فتح باب التوبة» فعلى العبد إذا أذنب أن يُبادِر بالتوبة» لكن إذا لم - 
1١١‏ 


؟ - اعلم أرشدك الله لطاعته -: أن الحنيفيّة ملّة إبراهيم 
أن تعبد الله مخلصاً له الدين: كما قال تعالى -: #ومَا َلَفَتُ 
لْلْنَّ والاضى ل يدود 469 [الذاريات: 51]. 


- يتب ولم يستغفر فهذه علامةٌ الشقاء. وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه 

الشيطان ويقول له: ليس لك توبة. 

هذه الأمور الثلاث: إذا أعطى شكرء وإذا ابْتُلى صبرء وإذا 
أأنت ابتعفن هي عتران السحادة» من وق لها تال السنعادة :ومن 
حُرم منها ‏ أو من بعضها ‏ فإنه شقيّ. 

3 «اعلم أرشدك الله) هذا دعاء من الشيخ ‏ كنك وهكذا 
ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم. 

وطاعة الله معناها: امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

«أن الحنفيّة ملة إبراهيم؛ الله - جل وعلا - أمر نبيّنا باتّباع ملة 
إبراهيم»ء قال تعالى: لثم أَْحيْئَآ إِلَكَ أن أّمْ مِلَدَ دِيم حَنِيفًا وما 
كان مِنّ الْمتْركِيَ 469 [النحل: 17]. 

والحنفيّة : ملة الحنيف وهو إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -) 
والحنيف هو: المقبل على الله المعرض عمًا سواهء هذا هو الحنيف: 
المقبل على الله بقلبه وأعماله ونيّاته ومقاصده كلها لله. المعرض عمًا 
سواءء والله أمرنا باتّباع ملّة إبراهيم: «وَبًا جَمَلَ عي في الزن مِنْ 
حرج يِل أ زهي » [الحج: 78]. 

وملة إبراهيم: «أن تعبد الله مخلصاً له الدين» هذه الحنيفيّة» 
ما قال: (أن تعبد الله) فقطء بل قال: «مخلصاً له الدين» يعني: 
وتجتنب الشركء لأنْ العبادة إذا خالطها الشرك بطلت» فلا تكون 
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ووو وو دود ووو 


عيادة إلا إذا كانت سالّمةٌ من الشرك الأكبر والأصغر. 

«كما قال تعالى -: «وما مركا إلا يتنثا أنه مخِصِنَ لد لين 
حْتََآه» [البيّئة: 0]» جمع: حنيف». وهو: المخلص لله عزّ وجل. 

وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلّق كما قال تعالى ‏ لوم 
لدت أن وَالانى ل معدو 69 [الذاريات: 57]» ومعنى يعبدون: 
يُفْردوني بالعبادة» فالحكمة من خلق الخلق: أنهم يعبدون الله عرّ وجل 
مخلصين له الدين» منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل» لكن الحكمة 
من خلقهم هي هذه فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق 
الخلق» ومخالف للأمر والشرع . 

وإبراهيم هو: أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعدهء فكلّهم من 
ذريّته ولهذا قال جل وعلا ‏ «وَجَمَلَا فى ذرِكهِ التْبِوَة والككب» 
[العتكبوت: 2]17١‏ فكلهم من (بني إسرائيل) ‏ حفيد إبراهيم 822 -. 
إلا محمداً كل فإنه من ذريّة إسماعيل» فكل الأنبياء من بعد 
إبراهيم من أبناء إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام 4غ تكريما له. 
وجعله الله إماماً للئّاس ‏ يعنى: قدوة -: طَالَ إِنْ جَاعُِكَ لِلنّاسس 
ما لالبقرة: 4؟1] يعني: قدوةء «إنَّ إيهِيمَ كان أي [النحل: 
]٠‏ يعني : إماماً يُقتدى به. وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال 
تعالى -: وما حَلَنَتّ لْلْنَّ والإنى إلا لَمبدُون 469 [الذاريات: 
5ه]. فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عرّ وجل كغيره من 
النبيين» كل الأنبياء دعوًا الناس إلى عبادة الله وترّك عبادة ما 
سواهء كما قال تعالي: طوَلِتَدَ بن في كُلٍ أَّةَ يسلا أي 
أعْمدُوا أَنَهَ واجَتَنبوأْ الطَدهُوتَ» [النحل: 1"]. 


1 


 “‏ فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته؛ فاعلم أن العبادة لا 
تسمّى عبادة إلا مع التوحيد» كما أنْ الصلاة لا تسمّى صلاة إلا 
مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدث كالحدث إذا 
دخل في الطهارة . 


وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه 
تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات» يشرع الله شريعة ثم ينسخها 
بشريعة أخرى إلى أنْ جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع 
وبقِيّتْ هي إلى أنْ تقوم السّاعة» أما أصل دين الأنبياء ‏ وهو التوحيد- 
فهو لم يُنسخ ولن يُنسخ. دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى: 
الإخلاص لله بالتوحيد. أما الشرائع فقد تختلف» وتُتسخ, لكن التوحيد 
والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء» كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى 
عبادة الله» وعبادة الله : طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع؛ فإذا 
نسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة» والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله . 

«فإذا عرفتٌ أن الله خلقك لعبادته؛ يعنى: إذا عرفت من هذه 


6 
روء 


الآية ##ومَا سَلَفَتٌ أن والاشر لَّ ليعبدون 69 [الذاريات: 605 وأنت 
من الإنس» داخلٌ في هذه الآية» وعرفت أن الله ما خلقك عبثاً»ء أو 
خلقك لتأكل وتشرب فقط»ء تعيش في هذه الدنيا وتَسْرّح وتَمْرّخ» لم 
يخلقك لهذاء خلقك الله لعبادته» وإنما سخّر لك هذه الموجودات 
من أجل أن تستعين بها على عبادته لأنّك لا تستطيع أن تعيش إلا 
بهذه الأشياءء ولا تتوصّل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياءء سحْرها الله 
لك لأجل أنْ تعبده؛ ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتَمْرَحُ 
وتفسّق وتفججر تأكل وتشرب ما اشتهيت» هذا شأن البهائمه أمّا 
الآدميّون فالله - جل وعلا - خلقهم لغايةٍ عظيمة وحكمة عظيمة وهي - 
١‏ 


- العبادة قال تعالى -: وما حَلَمْتُ لِلْنَّ والانى إلا يدون © مآ أَريدُ 
م ثم من رَزْقِ# [الذاريات: 51, 07]» الله ما خلقك لتكتسب لهء أن 
تحترف وتجمع له مالأء كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض يجعلون 
0 يجمعون لهم المكاسب»؛ لاء الح عن فاه والله غنّى عن 
العالّمين» ولهذا قال: #مآ د ميم مِنْهُم من رزقٍ ومآ 5 أن يُظعِمُون © 
[لذاريات: لاهة] الله - جل وعلا 066 ولا يطعم غنيىٌ عن الطعام. 
وغني - جل وعلا - بذاته» وليس هو في حاجة إلى عبادته» لو كفرت 
ما نقصتّ ملك الله» ولكن أنت الذي بحاجة إليه» أنت الذي بحاجة 
إلى العبادة» فمن رحمته: أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك» لأنك 
إذا عبدته فإنه 8# يكرمك بالجزاء والثواب» فالعبادة سببٌ لإكرام الله 
لك في الدنيا والآخرة» فمن الذي يستفيد من العيادة؟ المستفيد من 
العبادة هو العابد نفسهء أما الله جل وعلا ‏ فإنّهِ غنّى عن خلقه. 
قال: «فاعلم: أن العبادة لا تسمّى عبادة إل مع التوحيدء كما أن 
الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة» . 
إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة 
يرضاها الله يق إلا إذا توفر فيها شرطان.ء إذا اختل شرط من 
الشرطين بطلت : 
الشرط الأوّل: أنْ تكون خالصة لوجه اللهء ليس فيها شرك. فإِن 
خالطها شرك بطلتُ؛ مثْل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت» كذلك 
إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك. هذا الشرط الأوّل. 
الشرط الثاني: المتابّعة للرسول يله فأيّ عبادة لم يأتِ بها 
الرسول فإِنّْها باطلة ومرفوضة» لأنها بدعة وخُحرافة» ولهذا يقول كَللهِ: - 
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- امَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَ205, وفي رواية: «مَنْ أحدّث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَ05!''» فلا بدّ أنْ تكون العبادة موافقة 
لِمَا جاء به الرّسول و لا باستحسانات الناس ونيّاتهم ومقاصدهم 
ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها 
بل تضرّه لأنها معصية» وإِنْ زعم أنه تقرّب بها إلى الله - عرّ وجل -. 
فلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإخلاصء والمتابعة 
للرّسول كَل حتى تكون عبادةً صحيحة نافعة لصاحبهاء فإِنْ دخلها شرل 
بطلتُ» وإذا صارت مبتَّدّعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضاًء بدون 
هذين الشرطين لا فائدة من العبادة» لأنّها على غير ما شرع الله 8» 
والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله كَل 
فلا هناك أحد من الخلق يجب أتّباعه إلا الرسول يليه أما ما 
عدا الرسول فإنه يُتّبَع ويطاع إذا اتّبع الرسول؛» أما إذا خالف الرّسول 
فلا طاعةء يقول الله تعالى -: ظأأوليئا لَه وأيليئا الول وول القرر 
و4 [النساء: 54]: وأولوا الأمر هم: الأمراء والعلماءء فإذا 
أطاعوا الله وجبثْ طاعتهم واتّباعهم. أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا 
تجوز طاعتهم ولا اتَّباعُهم فيما خالفوا فيه» لأنّه ليس هناك أحدٌ يُطاع 
استقلالاً من الخلق إلا رسول الله يكوه وما عداه فإنّه يُطاع ويُتبَع إذا 
أطاع الرسول عند واتبّع الرسول» هذه هي العبادة الصحيحة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم: )١71١8‏ في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور. من حديث عائشة ‏ ينا 0 

(؟) أخرجه البخاري (رقم: 5197) في الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود؛ ومسلم (رقم : ) من حديث عائشة - 35 -. 


١5 


فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط 
العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أنّ أهمّ ما 
عليك: معرفة ذلك» لعل الله أن يخلّصك من هذه الشّبَكة.» وهي 
الشرك بالله الذي قال الله تعالى ‏ فيه: «#إنَّ الله لا يَغَفِر 5 
شرك بو وَبَغْفْرَ رٌ ما دوت ذلك لِمَن 4 [النساء: »]١١5‏ وذلك 
بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله - تعالى ‏ في كتابه : 


؛ ‏ «فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط 
العمل؛ء وصار صاحبه من الخالدين في النار...» أي: ما دام 
أنك عرفتٌ التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة» يجب أن تعرف 
ما هو الشركء لأنْ الذي لا يعرف الشيء يقع فيهء فلا بد أنك 
تعرف أنواع الشرك من أجل أن تتجتّبهاء لأنْ الله حذر من 
الشرك وقال: ##إنَّ أنه لا يِمْفْرُ أن يِشَرَكَ به وِيَعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ 
نس يك]ذْ4 [الناء: 48]ء فهذا الشرك الذي هذا خطرّهء وهو أنه 
يَحْرمُ من الجنة: ات من شرك يله قد حَيَ أَنَهُ عَلِيهِ الْجَنَّد» 
[المائدة: 7/ا]» ويَحَرِم من المغفرة ##إنّ أنَّدَ لا يَنْفِرٌ أن 1 بو # 
[النساء: 448]. 

إذا: أ: هذا خطرٌ عظيمء يجب عليك أن تعرفه قبل أيّ خطرء 
أن الشرك ضلّت فيه أفهام وعُقول . فالواجب أن يداد هو الشرك 
من الكتاب والسنة» الله ما حذّر من شيء إلا ويبيّنه» وما أمَّر بشيء» 
إلا ويُبيّنه للناس» فهو لم يحرّم الشرك ويتركه مجمّلاء بل بيّنه في 
القرآن العظيم وبيّنه الرسول يَلِ في السئّةء بياناً شافياًء فإذا أردنا أن 
نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك. » 
ولا نرجع ! إلى قول فلان» وهذا سيأتي. 
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- القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم 

رسول الله يكل مُقِرُون بأنْ الله - تعالى - هو الخالق المدبر» وأنّ 
ذلك لم يُدْخْلْهم في الإسلام» والدليل : 5 0 : #قل من 
يردق عن لمك مَالاْضٍ أت يَنكُ انع والأسر وين مرج الك 
عم و ره رس اممو 0 ل 520 


الى يف اليك رت لق ذته يي ل فَمَيَقولُونَ مد هَثلَ 
أن كو © [يونس : 


«القاعدة الأولى»: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله يكْهِ كانوا مقرين بتوحيد الرَبوبيّة» ومع ذلك إقرارهم بتوحيد 
الربوبية لم يدخلهم في الإسلام؛ ولم يحرّم دماءهم ولا أموالهم. 
فدلٌ على أنّ التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبيّة فقطء وأَنْ 
الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقطء بل ليس هناك أحدٌ أشرك في 
الربوبيّة إلا شواذً من الخلقء وإِلَا فكل الأمم تُقِرٌ بتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الربوبية هو: الإقرار بأنْ الله هو الخالق الرازق المحيي 
المميت المديّر» أو بعبارة أخصر: توحيد الربوبية هو: إفراد الله 
- تعالى ‏ بأفعاله #. 
فلا أحد من الخلق ادّعى أنّ هناك أحداً يخلّق مع الله تعالى -» 
أو يرزق مع الله» أو يحييء أو يميت» بل المشركون مقرّون بأن الله 
هو الخالق الرازق لمحي المميت المدبر : #ولين مَأَلْتَهُم كَنْ لق 
لسوت وَالْأيَضَ يتويج ألَّذ4 القمان: 0؟]ء يل من ريب الكموات 
التسبع وريب 0 - 9 سَبَقُولُونَ إِلَّ» [المؤمنون: 81]» اقرءوا 
0 من ير سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا 0 


نوهي اد وكذلك في مورة يوننين قل من 7 رو 0 2 
الت أت بنذ ألتع ولد وق ع الهاي اليب ومح اين ينت 
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 *‏ القاعدة الثانية: أنّهم يقولون: ما دعوناهم وتوجّهنا 
إليهم إلا لطلب الشزبة والشفاعة» ندليل القربة قوله ‏ تعالى: 
ا أذرح ببس أعْدُوأ من دونمء ويس ما ا هُمَ إل لمعربوت إِلَّ نّم 


ل 5 اك يكم تاي تا حم فيد ترك إذ له لا يفيك 
مَنَ هُمَ كَنَذِبٌ كناد [الزمر: *] 


لي ومن برد الأ مسيفُوونَ 4 [يونس: »]١‏ فهم مقرّون بهذا . 
فلي التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبيّة كما يقول ذلك علماعٌ 
الكلام والنْطّار في عقائدهمء فإنّهم يقرّرون بأنّ التوحيد هو الإقرار 
بأن الله هو الخالق الرازق المحيى المميت» فيقولون: (واحد في ذاته 
لا اتيم اله واحد في صفاته لا شبيه له» واحد في أفعاله لا شريك 
له) وهذا هو توحيد الربوبيّة» ارجعوا إلى أيّ كتاب من كتب علماء 
الكلام تجدون لا يخرجون عن توحيد الربوبيّة» وهذا ليس هو 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل» والإقرار بهذا وحده لا ينفع 
صاحبه؛ لأنّ هذا أقرٌ به المشركون وصناديد الكمّرة» ولم يُخرجهم 
من الكفرء ولم يُدخلهم في الإسلام» فهذا غلط عظيم» فمن اعتقد 
هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب, فالذي عليه 
الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقطء ولا يتطرقون إلى 
توحيد الألوهيّة» وهذا غلظ عظيم في مسمّى التوحيد. 
وأما الشرك فيقولون: (هو أن تعتقد أنَّ أحداً يخلّق مع الله أو 
يَرَدَف مع الله)ء نقول: هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب. ما قالوا: إن 
أحداً دلق مع الله ويرزّق مع اللّهء بل هم مقرّون بأن الله هو الخالق 
الرازق المحبي الميت. 
«القاعدة الثانية؛ أن المشركين الذين سمّاهم الله مشركين - 
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وحكم عليهم بالحُلود في النارء لم يشركوا ذ في الربوبية وإنما أشركوا 
في الألوهية؛ فهم لا يقولون إن آلهتهم -- وترزّق 8 الل وأنهم 
ينفعون أو يضرّون أو يدبّرون مع الله وإنما الخاوعى شنها شفعاءء كما 
قال الله 0 بدت ون دوي 5 5 ليسي و 
يتفَعَهُم وَيَقُولُونَ ول سُتَكوا عند ألْرِ4 [يونس: 0]18 «إما لا لا صرف 
و يتَفَعْهْرَ # هم معترفون بهذا إنهم لا ينفعون ولا يضرّون» وإنما 
اتخُذوهم تفعاءف يعني : وسطاء عند لله في قضاء حوائجهم. يذبحون 
لهمء وينذّرون لهمىء لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو 
يضرون في العاديم وإئما لأنهم يتوسطون لهم عند لله» ويشفعون 
عند لله هذه عقيدة المشركين. 

ا ا من القبوريّين يقول هذه المقالة 
سواءً بسواءء يقول: أنا أدري أن هذا الوليّ أو هذا الرجل الصالح 
لا يضر ولا ينفع. ولكن هو رجلٌ صالح وأريد منه الشفاعة لي 
عند لله . 

والشفاعة فيها حقٌّ وفيها باطل؛ الشفاعة؛ التي هي حقٌ 
وصحيحه هي ما توفر فيها شرّطان: 


الشرط الأوّل: أن تكون بإذن لله 
والشرط الثاني : أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيدء أي 
من عصاة الموحدين. 


إن اختل شرظط من الشرطين فالشفاعة باطلة. قال - تعالى -: 
#من د الى يشفَعٌ عند ب بإِذنوء # [البقرة: 66؟] و شمفعورت رح إل 55 
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7 - ودليل الشفاعة قوله 5 تعالى يم # عيدوت من دقف 
مه 020000 ل عد عرس صر ِ- 2 ع ل ل ص سر خم ل ل ٍٍ 
سه ما لا يطرهم ولا ينْفَعهُمر بَفْولُونَ مولام سُمعوّنا عند الله» 
[يونس: »]١18‏ والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة وشفاعة مثبتة: 


فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه 


إل اللهء والدليل: قوله ‏ تعالى : «يأَيهًا ألَذِنَ َامنوَا أَنيِقُوأ مما 
000 - ملي 7< انكاس سم 0 .4 
يفتكم ين كَبلٍ أن يَلْقَ يدم لا بيع فيد ولا خلَه ولا شفعة 


- 
0 


وَالْكفرونّ شم َموي 59 [البقرة: 05؟7]. 

والشفاعة المكبتة هي: التي تُطلب من الله والشّافع مُكْرَمْ 
بالشفاعة. والمشفوع له: من رضى الله قوله وعمله بعد الإذن كما 
قال تعالى -: #مَن د أَلْزِى شفع كه إيّ بإذنوة # [البقرة: 66؟]. 


لى لكي 


- لِمَن ريص » [الأنبياء: 18]؛ وهم تُصاة الموححدينء أما الكمار 
والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين لاما لِلطَّللِييتَ مِنْ حِيمٍ كلا 
مَفيع يُظَامُ4 [غافر: 18] فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معناهاء 
وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله عرّ وجل -» بل طلبوها 
لمن هو مشرِكٌ بالله لا تنفعه شفاعة الشافعين» فهؤلاء يجهلون معنى 
الشفاعة الحقّة والشفاعة الباطلة. 
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7 - الشفاعة لها شروط ولها قيود» ليست مطلقة. 
فالشفاعة شفاعتان: شفاعة نفاها الله جل وعلا » وهي 
الشفاعة بغير إذنه #» فلا يشفع أحد عند الله» إِلَّا بإذنه» وأفضل 
الخلق وخاتم النبيّين محمد يل إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم 
القيامة يخرّ ساجداً بين يدي ربّه ويدعوه ويحمده ويُثني عليهء ولا 
يزال ساجداً حتى يُقال له: «ارفع رأسك». وقل 0 واشفع - 
ل 


6 - والقاعدة الثالثة: أن النبي يَِ ظهر على أناس متفرّقين 
في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة. ومنهم من يعبد الأنبياء 
والصالحين»: ومنهم من يعبد الأحجار والأشجارء ومنهم مَن يعبد 
الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله عد ولم يفرّق بينهم . 
ُشَمّعْه2» فلا يشفع إلا بعد الإذن. 

والشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيدء فالمشرك لا 
تنفعه شفاعة» والذي يقدّم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك 
لا تنفعه الشفاعة. 


وخلاصة القول: أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير 
إذن الل أو تطلب لمشرك. 

7 المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله ولأهل التوحيد. 

- القاعدة الثالثة: أنّ النبي كَل بُعث إلى أناس من المشركين» 

ال ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من 
يعبد الأصنام والأحجار والأشجارء ومنهم من يعبد الأولياء 
والصالحين. 

وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحدء 
بخلاف الموحّدين فإنّ دهم واحد يله : عاديا ار 
لَّهُ الوْحِدٌُ الْقَهَارُمَا تَمَبْدُونَ من دوند» إل أنمآه مَيَيْمبُومًا» آيبوسف: 
9 فمن سلبيّات الشرك وأباطيله : أنّ أهله متفرقون في عباداتهم لا 


)١(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (رقم: 078٠١‏ في التوحيدء باب 
كلام الرب عزّ وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» ومسلم (رقم: 197) في 
الإيمانء باب أدنى أهل الجئة منزلة فيها؛ من حديث أنس بن مالك - طني . 
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يجمعهم ضابط لأنهم لا يسيرون على أصلء» و! الما 3 
أهوائهم ودعايات المضلّلين» فتكثر تفرّقاتهم : «صرت ) َه مكلا ميلا 

فيه شه متَمكون وَرَجْلا سلما إَرَجَلٍ هَل يسَْوِبَانٍ مكلا لََيْدُ لله بل 
2 1 لا يَعْلَمُونَ 16 00 4 فالذي يعبد الله وحده 1 
المملوك الذى يتاك تخص واد يرتاح معهء يعرف مقاصده ويعرف 
مطالبه ويرتاح معهء لكن المشرك مثل الذي له عذة مالكين»؛ ما يدري 
مَنْ يُرضي منهمء كل واحد له هوىء؛ وكل واحد له طلب» وكل 
واحد له ارغبة» كل اح يريدء أن يأتى عندهء ولهذا قال سبحانه: 

صرب لَدُ مكلا نَجْلَا فيه شك متشكسون# يعني: يملكهغذة 

أشخاص: لا يدري مَن يُرضي منهمء «وَيَهْلا سَلَمًا َمل مالكه 
شخص واحدء هذا يرتاح معهء هذا مثل ضرب الله للمشرك 
وللموحد. 

فالمشركون متفرّقون في عباداتهم» والنبي يكل قاتلهم ولم يفرق 
ينهم قاتل الوثنين» وقاتل اليهود والنصارى» قاتل المجوسء قاتل 
جميع المشركين» وقاتل الذين يعبدون الملائكة» والذين يعبدون 
الأولياء الصالحين» لم يفرّق بينهم. 

فهذا فيه ردُ على الذي يقولون: الذي يعبد الصنم ليس مثل 
الذي يعبد رجلاً صالحاً ومَلّكاً من الملائكة» لأن هؤلاء يعبدون 
أحجارا وأشجارا .ويشدون جمادات» .آما الذي يك :رسا عبالنها 
ووليَاً من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام. 

ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذي 
يعبد الأصنام » فلا يكفرء ولا يعتبر عمله هذا شركاًء ولا يجوز قتاله. 


7 


4ه - والدليل قوله ‏ تعالى -: رُم عن لا تكو نك 

وم لين يله 4 [البقرة: 198]. 
٠١6‏ ١د‏ وطيل الشهين والقمر قله - تعالى -: ##وَمِنٌ عَايْنِيهِ لكل 
تماد ومس ولق لا نوا لشيس ولا إكمَرِ) [نصت: 000 . 


فنقول: الرسول لم يفرّق بينهم» بل اعتبرهم مشركين كلّهم. 
واستحل دماءهم وأموالهم. ولم يفرّق بينهم ) والذين يعبدون المسيح» 
والمسيح رسول اللهء ومع هذا قاتلهم. واليهود يعبدون عُزِيراً» هو من 
أنبيائهم. أو من صالحيهم, قاتلهم رسول الله كك لم يفرّق بينهمء 
فالشرك لا تفريق فيه بين مَنْ يعبّد رجلاً صالحاً أو يعيّد صنماً أو حجراً 
أو شجرلا لأن الشرك هو: عبادة غير الله كائناً مَنْ كان» ولهذا يقول: 
«وَعَبدُوا لله ولا مركا يدء كَيما4 [النساء: <0]ء طقِيْا4 نكرة في 
دا نر لا ترف الاح ا ل 
الملائكة والرسل والصالحين والأولياء» والأحجار والأشجار. 

9 - قوله: «والدليل قوله ‏ تعالى -: طوَكَيُوصَ عي ل 
ِنتَه*2 أي : ل 
معبوداتهم؛ قوله تعالى : 0000 وهذا عام لكل المشركين» لم 
يستثن أحدآء ثم قال: «عىٌّ لا تَكْوْنَ وِْةُ» والفتنة: الشركء أي: لا 
يوجدَ شرككء وهذا عامٌ؛ 1 شركء سواءً الشرك في الأولياء 
والصالحين» أو بالأحجارء أو بالأشجارء أو بالشمس أو بالقمر. 

«رَيَكُونّ ألدِينُ حكُلُمٌ ينوك : تكون العبادة كلها للهء ليس فيها 
شَرِكَةٌ لأحد كاثناً مَنْ كان فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين 
أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشياطين» أو غيرهم . 

٠‏ - دل على أن هناك مَن يسججد للشمس والقمرء ولهذا نهى 
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١‏ - ودليل الملائكة قوله ‏ تعالى -: «وَلا يَأمرَكُمْ أن 
تََّيِرُوأ الْلهكة وَالتَبيِنَ ربا © [آل عمران: .]4١‏ 

ب ودليل الأنبياء قوله - تعالى -: لوَإِد قَالَ أ أده يَنعِيسى أبن 

لل ارح مر 


ص يَأَنتَ قَلتَ لئاس أكجِذُوفٍ وَأَيىَّ إِلهَينِ م مِن دون أله كَالّ شيحَيك نا 


2 أ 52 7 ات 


يكن أن أل ما نس لي بحي إن كت لتم فقد علِمتم تعلم ما فى نفبى 
و مَك ما فى نفيك إِنَّكَ أَنتَ 5 206 عَم ليوب © [المائدة: 5آ5آ١أا.‏ 


الرسول كله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها”' سدًا 
للذريعة» لأنّ هناك مَن يسحجمد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند 
غروبهاء فنهينا أنْ نصليَ في هذين الوقتين وإِنْ كانت الصلاة لله 
ا ا ل ا 1 
اي طن الشزلة وسدٌ قزائيه المفضية ل 

١‏ - قوله: «ودليل الملائكة... إلخ» دلّ على أن هناك مَنْ 
عبد الملائكة والنبيّين» وأن ذلك شرك. 

وعبّاد القبور اليوم يقولون: الذي يعبد الملائكة والنبيين 
والصالحين ليس بكافر. 

١‏ - وقوله: «ودليل الأنبياء. . . إلخ» هذا فيه دليل على أن 
عبادة الأنبياء شرك مثل عبادة الأصنام. 


)١(‏ كما في حديث عبد لله بن عمر ‏ و#ا: أن رسول لله يكلهِ قال: «لا يتحرى 
أحذكم: فيصلُي عند طلوع الشمس» ولا عند غروبها». 
أخرجه البخاري (رقم : 06) في المواقيت» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمسء ومسلم (رقم : 418) في المساجدء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . 
(؟) انظر: «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد»: (؟7/ 4878 - 8794). 
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- ودليل الصالحين قوله - تعالى -: «أْزليْكٌ ان يورت 
حي معنا 


بح إل ريهم 2 الوضيلة م َو وترون 3 يَحمحم ويحافورت عذايه © 
6 /لاة]. 


ففيه ردٌ على من فرّق في ذلك من عبّاد القبور. 

فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون: إن الشرك عبادة 
الأصنام. ولا يسوّى عندهم بين من عبد الأصنام وبين مَن عبد ولياً 
أو رجلاً صالحاء وينكرون التسوية بين هؤلاء» ويزعمون أنّ الشرك 
مقصور على عبادة الأصنام فقطء وهذا من المغالّطة الواضحة من 


الناحية الأولى: أنّ الله - جل وعلا ‏ في القرآن أنكر على 
الجميع» وأمر بقتال الجميع. 

الناحية الثانية : أن النبي كل لم يفرّق بين عايدٍ صنم وعايد ملّك 
أو رجل صالح. ١‏ 

١‏ «ودليل الصالحين؛ يعني : ودليل أن هناك مَن عبد 
الفالدين من البشر: قوله ‏ تعالى - 20 لِك لذبن يدغورت يتلفورت إِل 
َيَّهِمٌ الوسِيلة بم أَكْربْ» قيل: نزلت هذه الآية فيمن يعبد المسيح 
وأمه وعُزيراً فأخبر - سبحانه ‏ أن المسيح وأمه مريم» وعزيراً كلهم 
عبادٌ لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابهء فهم عبادٌ 
محتاجون إلى الله مفتقرون إليه يدعونه سر إليه بالطاعة 
#يسغورت إل ريه الوسيلة» [المائدة: 5] يعنى: القُرب منه 
سبحانه له وعبادته» فدلٌ على أ نهم لِا حون للعبادة لأنهم 
بِشِرّ محتاجون فقراء» يدعون الله ويرجون رحمتهء ويخافون عذابه. 
ومّن كان كذلك لا يصلّح أن يُعبد مع الله - عنٍّ وجل -. 
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وا ااا ااا 0 


والقول الثاني: أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون 
نفراً من الجن فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء بإسلامهم» وصاروا 
يتقّبون إلى الله بالطاعة والضّراعة ويرجون رحمته ويخافون عذابهء 
فهم عبادٌ محتاجون فقراء لا يصلّحون للعبادة. 

وأا كان المراد بالآية الكريمة فإنّها تدلّ على أنه لا يجوز عبادة 
الصالحين» سواءٌ كانوا من الأنبياء والصدّيقين» أو من الأولياء 
والصالحين» فلا تجوز عبادتهم» لأنّ الكل عبادٌ لله فقراء إليه» فكيف 
يُعبدون مع الله - جل وعلا -. 

والوسيلة معناها: الطاعة والقّربِء فهي في اللغة: الشيء الذي 
يوصّل إلى المقصودء فالذي يوصّل إلى رضى الله وجنته هو الوسيلة 
إلى اللهء هذه هي الوسيلة المشروعة في قوله تعالى: #وَابْتَعَُا اليه 
لْوسِيلَة» . 

أما المحرّفون المخرّفون فيقولون: الوسيلة: أنْ تجعل بينك 
وبين لله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات» تجعلهم واسطة 
بينك وبين لله ليقرّربوك إلى لله ما نَمبْدهُمَ لا قروا إل أله 
رُليّ» [الزمر: ]2 فمعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرّفين: أن تجعل 
قلف ونمرة الله واسطة تُعرّف الله بك وتنقّل له حاجاتك وتُخبره 
عنك. كأنّ الله جلاً وعلا ‏ لا يعلمء أو كأن الله جل وعلا - 
بخيلا لا يعطي إِلّا بعد مايلح عليه بالوسائط ‏ تعالى الله عمًا 
يقولون . ولهذا يشبّهون على النّاس ويقولون: الله - جل وعلا - 
يقول: «أيليك اين يَدَمُرت يتتوت إِلَّ َيْهِمُ الْوسِيلة© فدلّ على 
أنّ اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله أمرٌ مشروع لأن الله أثنى على - 


يفنا 


الل ل ل ا ا ا 1 ا الال اك ااا ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 2 0 ل ل لل م 


أهلهء وفي الآية الأخرى: ظطيكأيَهًا الت َامَنُوا نموا لَه وَابَتَهُوَا 
له الروسميلة وَجَنهِدُوأ ف في سبيلو # [المائدة: ه"*]» قالوا: إن الله 
أمرنا أن نتّخذ الوسيلة إليهء والوسيلة معناها: الواسطةء هكذا 
يحرّفون الكلِم عن براض فالوسيلة المشروعة في القرآن وفي 
السنة 0 الطاعة التي تقرّب إلى اللهء والتوسّل إليه بأسمائه 
وصفاته . 0 المشروعة». أما التوسّل بالمخلوقين 
إلى الله فهو ا ممنوعة» ووسيلة شركيّة» وهى هي التي اتخذها 
المشركون 00 عل ربدت ين 5 ف جنك ّم ما لا رف ولا يتَفَعْهُمَ عا 
وَيَفُولُونَ متؤلاء شقه ُتموا دك أئِ4 [آيونس: 0]18 طوَالَدِيت الا يت 
دونوة ويس مَا تَعَبدُهُمْ إلا لعربوتآ ِلَ أله زلْيَّ» [الزمر: +1 هذا هو 
شرك الأولين 0 سنواء بسواء» وَإنّ سمّوه وسيلة فهو الشرك 
بعينه» وليس هو الوسيلة التي شرعها الله 8. لأنَّ الله لم يجعل 
الشرك وسيلة إليه أبداًء وإنما الشرك مُبْعِدٌ عن الله 4# : 2نم من 
بَشْرِكَ له هفَقَد حَرَّمْ أَلَّهُ عَلْنِ الْجَنَةَ وما وَهُ كد رما لتٌالييت عِنّ 
أتصَحار» [المائدة: 177 فكيف يُجعل الشرك وسيلة إلى الله تعالى الله 
عمًا يقولون -. 

الشّاهد من الآية: أن فيها دليلاً على أن هناك من المشركين مَن 
يعبد الصالحين» لأن الله 9 ذلك» وبيّن أن هؤلاء الذين تعبدونهم 
هم عبادٌ فقراء #يَتفوت إِلَ رَيّهِمٌ الْوسِيلة4 يعني: يتقرّبون إليه 
بالطاعة #أَيْهُمَ أرب » 00 إلى الله - جل وعلا - بالعبادة لفقرهم 
إلى لله وحاجتهم #وررجون حمثة ويخافور رت عذابه:» ومن كان كذلك فإنْه 
لا يصلّح أنْ يكون إلهاً يدعى ويُعبد مع الله - عرّ وجل -. 
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145 - 1 الأحجار والأشجار قوله - تعالى -: واكم 
لت والْعرّ 09 ومئزة الكَتَةَ الشترى ©* النجم: وك .]٠١‏ 


4 «ودليل الأحجار والأشجار... إلخ» في هذه الآية دليل 
أنّ هناك مَن يعبد الأحجار والأشجار من المشركين. 

0 «أديش) هذا استفهام إنكارء أي: أخبروني» من باب 

طالدتَ» ‏ بتخفيف التاء -: اسم صنم في الطائف» وهو عبارة 
عن صخرة منقوشة» عليها بيت مبني» وعليه ستائر» يضاهي الكعبة» 
وحوله ساحة» وعنده سَدَنَّةَ كانوا يعبدونها من دون الله عرّ وجل -» 
وهي لثقيف وما والاهم من القبائل» يفاخرون بها. 

وقرئ: : ميم اللدت» - بتشاديد التاء - اسم فاعل من (لَتّ 
يَلُتّ)ء وهو: رجل صالح كان يلْت السّويق ويُطعمه للحُجَاجء فلمًا 
مات بنوا على قبره بيتأء وأرُخوا عليه الستائر» فصاروا يعبدونه من 
دون للّه 00 هذا 000 
08 عه بناء 106 وعندها سَدنة» 3 شياطين كلمو 
الناس» ويظنّ الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرات 
أو هذا البيت الذي 8 ا ا ل 

و4 : ل ادا 
والمدينة» وكانتٌ لخزاعة والاأوس والخزرج» وكانوا يحرمون من 
عندها بالحج. ويعبدونها من دون الله فهذه الأصنام الثللاث هى أكبر 
أصنام العرب. 


>39 


666666 ا ا وو اوور 


قال الله تعالى -: #أودنه ين للدت وَالْعرّن وَمتْه# هل أغنتكم 
شيئاً؟ هل نفعتكم؟: هل نصرتك؟ : هل كانت تخلق وترزق وتحبي 
وتميت؟» ماذا وجدتم فيها؟. هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى 
أنْ ترجع إلى رشدهاء فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها 
نفع ولا ضرء مخلوقة. 

ولَّمًا جاء الله بالإسلام وفتح رسول لله يكِ مكة المشرّفة أرسل 
المغير بن شعبة وأبيا سفيان بن حرب إلى (اللآت) في الطائف 
فهدماها بأمر رسول لله كَل وأرسل خالد بن الوليد إلى العرّى 
فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب 0 
وتضلهم ومحاها عن آخرها - والحمد لله . وأرسل علي بن أ 
طالب إلى (مّناة) فهدمها ومحاها”''؛ وما أنقذت نفسهاء فكيفت 7 
أهلها وعُبّادها لديم للدت اعرد © وَمئرة ادَرقَة الشتري 62> أين 
ذهيت؟ هل نفعدى؟ ؛ هل منعث نفسها من جنود الله وجيوش 
الموحدين؟ 

فهذا فيه دليل على أن هناك مَن يعبد الأشجار والأحجارء بل 
إن هذه الأصنام الثلاثئة كانت هي أكبر أصنامهم ومع هذا محاها الله 

من الوجودء وما دفعت عن نفسها ولا نفعت أهلها فقد غزاهم 

رسول الله ل وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامهم » فهذا فيه ما استدلٌ له 
الشيخ كته أن هناك مَن يعبد الأحجار والأشجار. 


يا سبحان الله ! بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة 


(١؟)‏ انظر: «زاد المعاد» (8/ .)5١6 5١7‏ 


لو 


6 وحديث أبي واقد الليثي ذه قال: «خرجنا مع 
النبي كَل إلى حُنين ونحنُ حدثاء عهدٍ بكفر» .وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» 
فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط. . .» الحديث”' . 


التى ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة» أين عقول البشر؟ 
تعالى الله عمًا يقولون علوًاً كبيراً. 

١‏ - عن أبي واقد الليثي و#يهء وكان ممّن أسلم عام الفتح 
على المشهور سنة ثمانٍ من الهجرة. وقوله: يقال لها: (ذاتٌ 
أنواط)»: والأنواط جمع نوط وهو: التعليق» أي: ذاثٌ تعاليق» 
يعلّقون بها أسلحتهم للتّبرك بهاء فقال بعض الصحابة الذين أسلموا 
قريباً وم يعرفوا التوحيد تماما . 

«اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط»»: وهذه بليّة التقليد 
والتشيّهء وهي من أعظم البلاياء فعند ذلك تعبجب النبي ذَهْ وقال: 
«الله أكبراء الله أكبراء الله أكبر!»» وكان يل إذا أعجبه شيء أو 
استنكر شيئا فإنّه يكبّر أو يقول: «سبحان الله ويكرّر ذلك. 


«إنها السّئن؛ أي: الطرق التي يسلّكها الناس ويقتدي بعضهم 


)١(‏ أخخرجه الترمذي (رقم: )5١8٠‏ في الفتن؛ باب ما جاء لتركبنَ سنن من كان 
قبلكم؛ وقال: لاحديث حسن صحيح»؛ وأخرجه أحمد :)7١18/6(‏ وابن أبي 
عاصم في «السئة»: (رقم 1 وابن حبّان في (اصحيحة): (رقم 117١75‏ 
الإحسان). 
وصحّححه ابن حجر في الإصابة؟»: (515/4). 


7*١ 


وه هو موه مو شو هه ههه هوه هه 699569566956666 مم م م مم تت ووه دو وون وووووووه: 


- ببعض» فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتّباع سنن الأوّلين والتشبّه 
بالمشركين . 

0 قالت بنوا إسرائيل لموسى : 
«اجعل لَنآا إلنها كما لج َالِهَةُ كَالَ نكم قو قوم تُجَهَلُونَ 7 * [الأعراف: 
). موسى عليه السلام 00 ابعر بتي إسترائيل 
وأغرق الله عدوّهم فيه وهم ينظرون» مرّوا على أناس يَعَكُفُون على 
أصنام لهم من المشركين؛ فقال هؤلاء لموسى - عليه السلام -: 
«اجعل لَنآ إلنها كنا لج َالِهْةُ َال إِنَكُمْ قَومٌ يَهَُوهَ4 أنكر عليهم 
وقال: «إِنَّ مؤْلاه متب مَا مم فد يعني: باطل: لوَيْطِلٌ نَا كاْوا 
يعَملُورج 4 لأنّه شرك» ظثَالَ عر َس يح إِلهَا وهو هو فَصَلَكُمْ صّ 
2 9 الأعراف: :]14١‏ أنكر عليهم ‏ عليه الصلاة والسلام 
- كما أن نبيّنا محمداً كله أنكر على هؤلاءء ولكن هؤلاء وهؤلاء لم 
يشركواء فبنوا إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يُشركوا لأنّهم لم 
يفعلواء وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتَخذوا ذات أنواط لأشركوا 
ولكنّ الله حماهمء لما نهاهم نبيّهم انتهواء وقالوا هذه المقالة عن 
جهلء ما قالوها عن تعمّدء فلمًا علِموا أنها شرك انتهوا ولم ينقّذواء 
ولو نفذوا لأشركوا بالله عزّ وجل. 

فالشّاهد من الآية: أنْ هناك مَن يعبدالأشجارء لأنُ هؤلاء 
المشركين انّخذوا ذات أنواط» وحاول هؤلاء الصحابة الذين لم يتمكن 
العلم في قلوبهم حاولوا أن يتشبّهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله يكل 

الشاهد: أنّ هناك من يتبرّك بالأشجار ويعكف عندهاء والعكوف 
معناه : البقاء عندها مذة تقرنا إليهاً . فالعكوف هو: البقاء في المكان. 


بض 


5 - القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من 
الأوّلين»: لأنّ الأوؤلين يُشركون في الرخاء ويُخلصون في الشذة» 
ومشركوا زماننا ش ركهم دائم ؛ فى الرخاء والشدة . 


فدلٌ هذا على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: خطر الجهل بالتوحيد» فإِنْ مَنْ كان يجهل 
التوحيد حَرِي أن يقع في الشرك وهو لا يدري» ومن هنا يجب تعلّم 
التوحيدٌ» وتعلم ما يضاذه من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة 
لعلا يَؤتى من جهله. لا سيّما إذا رأى من يفعل ذلك فحسبّه حمَّاً 
بسبب جهله» ففيه: خطرٌ الجهل» لا سيّما في أمور العقيدة. 

ثانياً: في الحديث خطرٌ التشيّه بالمشركين» وأنّه قد يؤدّي إلى 
الشرك» قال كلِ: «من تشبّه بقوم فهو منهم6"'". فلا يجوز التشبّه 
بالمشركين: ْ 

المسألة الثالثة: أنّ التيّركَ بالأحجار والأشجار والأبنية شرك وَإِنْ 
سُمّى بغير اسمهء لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار 
والقّبور والأضرحة» وهذا شرك وإِنْ سمّوه بغير اسم الشرك. 

1 - القاعدة الرابعة - وهي الأخيرة -: أن مشركي زماننا أعظم 
شركاً من الأوّلين الذي بُّعث إليهم رسول الله يَك. 

والسبب في ذلك واضح: أن الله جل وعلا ‏ أخبر أن - 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (رقم: )10١‏ في اللباس» باب في لبس الشهرة؛ وأحمد 
(60/5) من حديث عبد الله بن عمر - وها -. قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة: 
«هذا إسنادٌ جيّده. «اقتضاء الصراط المسقيم»  7575/1١(‏ 5179). 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» : (6/5: 0 صححيح؟» . 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟: (48/5): لاسئده حسن». 


اذا 


م مس ه نوهو 60556 66ت م هه ههه مو هن همون نه ه966 دود د ووون 


> المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتذ بهم الأمرء فلا يدعون غير الله 
عرّ وجل لعلمهم أنه لا يُنقذ من الشدائد إلا الله كما قال تعالى _: 
ورك تنك اث لتر عل ع نغ | يِذ عن مد إِلَ لير 
عرض و وَكانّ لانن كور © [الإسراء: 37]» وفي الآية الأخرى: 
طوَلدًا عَثِيهُم مو كَالظكلٍ دَعَوا أَلَهَ مُلصِينَ لَهُ أرنَ» [لقمان: 7] يعني : 
مخلصين له الدعاءء ظقُلمًا يجَّنِهُمْ إل لير فنْهُم ُقنَصِة4 القمان: 
"لا وفي الآية الحو 2 يجَنَهُمْ إلى لير إِدَا هم يرون 4 
[العنكبوت: 15]» فالأوّلون يُشركون في الرخاءء يدعون الأصنام 
والأحجار والأشجار. أما إذا وقعوا في شدّة وأشرفوا على الهلاك 
فإنهم لا يدعون صنماً ولا شجراً ولا حجراً ولا أي مخلوق» وإنما 
بدعرة الله وكحدة نمييها رمالل إن كان لا يخلّص من الشدائد 
إلا الله جل وعلا - فكيف يدعى غيره ذ في الرخاء. 
أما مشركوا هذا الزمان يعني: كاحي لاو متو و اذاه 
من هذه الأمّة المحمديّة فَإِنَ شركهم دائمٌ في الرخاء والشدّة» لا 
اخلفؤن للدرراا في خاله الخده بل كلما السدريهيع الأمر اكتد شركهي 
ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرّفاعي وغير ذلك» هذا شيء 
معروف. ويُذكر عنهم العجائب في البحارء أنهم إذا اشتدٌ بهم الأمر 
صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله 
عرّ وجل» لأنْ دعاة الباطل والضلال يقولون لهم: نحن ننقذكم من 
البحارء فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحنُ ننقذكم. كما يُروى 
هذا عن مشايخ الظرق الصوفية» واقرءوا ‏ إن شئتم ‏ «طبقات 
الشعراني» ففيها ما تقشعرٌ منه الجلود مما يسميّه كرامات الأولياء» وأنهم - 
ع 


١‏ - والدليل قوله تعالى: ظيَاِدا ركبأ في الْدُْكِ دعوأ الله 
له ألذِينَ كلما يَحنَهُمْ إل لير ذا هم بشَروْنَ 469 والله أعلم . 
موطا يت رمدي 


ينقِرُونَ من البحار» وأنه يمدّ يده إلى البحر ويحمل المركب كله ويخرجه 
إلى البر ولا تَتتَدَ أكمامهء إلى غير ذلك من تُرّمَاتهم وحُرافاتهم» فشركهم 
دائم في الرخاء والشدّة» فهم أغلظ من المشركين الأوّلِين. 

راتفا كنا قال الشيخ في «كشف الشبهات؛00': من وجه 
آخر -: (أنْ الأولين 0 صالحين من الملائكة والأنبياء 
والأولياء» أما هؤلاء فيعبدون أناساً من أفجر الناس» وهم يعترفون 
بذلك» فالذين يسمّونهم الأقطاب والأغواث لا يصلّون» ولا يصومون 
ولا يتنهون عن الزنا واللواط والفاحشة» لأنهم بزعمهم ليس عليهم 
تكاليف» فليس عليهم حرام ولا حلال» إنما هذا للعوام فقط. وهم 
يعترفون أنْ سادتهم لا يصلون ولا يصومون» وأنهم لا يتورّعون عن 
فاحشة» مع هذا يعبدونهم» بل يعبدون أناساً من أفجر الناس: 
كالحلاج» وابن عربي» والرّفاعي» والبدوي» وغيرهم). 

7 - ساق الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخّرين أعظم 
عل شركاً من الأولين» لأنْ الأولين ا ويُشركون 

في الرخاءء فاستدل بقوله تعال: #َإِدًا كبوا في لتك دعو أله 

مُوِصِينَ لَدُ ألِْينَ4 [العنكبوت: 16]. 


وصلى الله وسلم على نبينا مححمد » وآله وصححيه أجمعين . 
)١(‏ انظر: «كشف الشبهات»: (ص59١-١7١)‏ ضمن مؤلّفات الإمام المجدّد/ قسم 
العقيدة. 


وم 
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